
 لندن - تلقى رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون الأربعاء صفعة جديدة 
بعد أن اعتبر القضاء الاســـكتلندي قراره 
تعليق البرلمـــان حتـــى 14 أكتوبر ”غير 
قانوني“، أي قبل أسبوعين فقط من موعد 
بريكســـت، في حين أعلنت الحكومة أنها 

ستستأنف الحكم.
وتتحدث تقارير عن ســـعي جونسون 
لتخفيـــف شـــروط تفاوضه مـــع الاتحاد 
الأوروبي خاصة بند شبكة الأمان المثير 
للجدل للعودة باتفاق جديد يلبي مطالب 
للنشـــاط  المعارضة مـــع عودة البرلمان 

منتصف الشهر المقبل.
وإن مـــا صحـــت هـــذه التســـريبات 
ســـينجح جونســـون في الوفـــاء بتعهده 
للانفصال عـــن أوروبا في 31 أكتوبر لكن 
بنفس الشروط التي توصلت أليها رئيس 

الوزراء السابقة تيريزا ماي.
وعلى الفـــور أعلن مصدر حكومي أن 
هـــذا القرار ”لا يغير شـــيئا“ حاليا، فيما 
طالبت المعارضـــة الحكومة بالعدول عن 

قرار تعليق البرلمان.

الفـــور  علـــى  الحكومـــة  وأعلنـــت 
اســـتئناف الحكم أمام المحكمـــة العليا 
في لندن. وصرح مصدر لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”لم يصدر أي أمر بإلغاء قرار 

تعليق البرلمان“.
ثمانيـــن  حوالـــي  رفـــع  أن  وبعـــد 
برلمانيا شـــكوى أمامها، اعتبرت محكمة 
الاســـتئناف في أدنبره أن قرار جونسون 
يرمـــي إلـــى ”تعطيـــل عمـــل البرلمـــان“ 
ووصفـــت التعليـــق بأنه ”غير شـــرعي“ 

و“لاغ وباطل“.
وقالـــت الحكومـــة البريطانيـــة فـــي 
بيـــان ”نشـــعر بخيبة أمل بســـبب القرار

المحكمـــة  أمـــام  الحكـــم  وسنســـتأنف   
العليا“.

حـــزب  العمالـــي،  الحـــزب  وطلـــب 
المعارضة الرئيســـي، كما رئيســـة وزراء 
ســـتورجون باستئناف  اسكتلندا نيكولا 

أعمال البرلمان فورا.
وهذا أول انتصار قضائي لمعارضي 
تعليـــق أعمـــال البرلمان المثيـــر للجدل. 
هـــذه  جونســـون  معارضـــو  واعتبـــر 
الخطوة مناورة لجأ إليها رئيس حكومة 
المحافظيـــن لمنعهـــم من عرقلـــة خروج 
المملكـــة المتحدة مـــن الاتحاد الأوروبي 

دون اتفاق.
الاســـكتلندية  البداية  محكمة  وكانت 
رفضت دعوى حوالي 80 من البرلمانيين 

المؤيدين لأوروبا لمنع تعليق البرلمان.
واعتبـــر القاضـــي ريمونـــد دوهرتي 
حينهـــا أن التعليق مســـألة سياســـية لا 
يمكـــن تقييمها وفـــق المعايير القانونية 
الأحـــكام  أســـاس  علـــى  فقـــط  ”وإنمـــا 
السياســـية“، مضيفًا في حكمه أن اتخاذ 

القرار يعود إلى البرلمان أو الناخبين.
ولكن القضاة في محكمة الاســـتئناف 
الاســـكتلندية اعتبروا علـــى العكس أنه 
يمكنهم إعلان أن هذا التعليق غير شرعي 
لأن الهـــدف منـــه كان الســـماح للحكومة 
بالعمل بعيدا عن مراقبة النواب، بحسب 
ملخص للقرار نشرته محكمة الاستئناف 

في أدنبره.
وقال كير ســـتارمر المتحدث باســـم 
الحـــزب العمالـــي ”لا أحد يفكـــر منطقيا 
بهـــا  تـــذرع  التـــي  بالأســـباب  واقتنـــع 
جونســـون لتعليـــق أعمـــال البرلمـــان“ 
معتبـــرا أن البرلمان يجب أن يســـتأنف 

أعماله ”فورا“.
الاسكتلندية  الوزراء  رئيسة  ووجهت 
النداء نفســـه لكـــي يتمكـــن البرلمان من 
مواصلة ”عمل الرقابة المناط به أساسا“،
وعلقـــت أعمال البرلمـــان ليل الاثنين 
إلى الثلاثاء لخمسة أسابيع وسط أجواء 

سياسية مشحونة.
وجـــرى تعليـــق البرلمـــان في خضم 
احتجاجات شـــديدة للمعارضة التي رفع 
نوابها ملصقات كتبـــت عليها عبارة ”تم 
وهتفوا ”عـــار عليكم!“  إســـكات صوته“ 
في مواجهة زملائهـــم المحافظين. وقبل 
ذلك، ألحق النـــواب هزيمة ثانية برئيس 

الحكومة في غضون أيام قليلة بإسقاطهم 
مقترحه لإجراء انتخابـــات مبكرة في 15 
أكتوبـــر ســـعياً للحصـــول علـــى غالبية 

جديدة وعلى هامش من المناورة.
وقبـــل أي تصويت، تريـــد المعارضة 
أن تتأكد من إلغاء احتمال ”الخروج دون 
اتفاق“ وتجنب الفوضى الاقتصادية التي 
يُخشـــى أن تلي ذلك، وتأجيل بريكســـت 
ثلاثة أشهر أخرى إذا لم يتم التوصل إلى 
اتفاق بحلـــول 19 أكتوبر، وهـــو ما أيده 

البرلمان الأسبوع الماضي.
وكتب الخبيـــر القانونـــي ديفيد آلن 
غرين على تويتر أن فـــرص تأييد الحكم 
أمام المحكمة العليا في لندن ”معدومة“، 
مؤكدا أن القانون الاســـكتلندي ”مختلف 
تماما“ عن القانـــون في بريطانيا وويلز، 
فيمـــا رفعت شـــكاوى أخرى فـــي إيرلندا 
الشـــمالية ولندن لم تفض حتى الآن إلى 
الـــوزراء البريطاني  نتيجة. وأكد رئيس 
الثلاثـــاء أنـــه يعمـــل جاهـــدا للتوصـــل 

إلـــى اتفاق حول بريكســـت مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي بعد أن علّقـــت أعمال البرلمان 
عقب سلســـلة من الضربات القاسية التي 
تلقاها من النواب بســـبب خطته لخروج 

البلاد من الاتحاد.

وغداة لقائه رئيس الوزراء الإيرلندي 
ليو فارادكار في دبلن، أجرى جونســـون 
محادثات مع حلفائه في إيرلندا الشمالية 
في لنـــدن، وهـــم جميعـــا مـــن اللاعبين 
الرئيســـيين فـــي الســـباق للتوصل إلى 
اتفـــاق قبـــل موعـــد مغـــادرة بريطانيـــا 

للاتحاد في 31 أكتوبر.

وواجه جونسون معارضة شديدة في 
مجلـــس العموم بســـبب تهديده بمغادرة 
الاتحـــاد الأوروبـــي دون الاتفـــاق علـــى 
شروط الخروج، كما رفض النواب دعوته 

إلى إجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة.
وتولى زعيم حزب المحافظين رئاسة 
الوزراء في يوليو واعدا بإعادة التفاوض 
على شروط بريكست التي توصلت إليها 
تيريـــزا ماي -ســـلفه- ورفضهـــا النواب 

ثلاث مرات.
ولكـــن الاتحاد الأوروبـــي يرفض ذلك 
حتى الآن، ويتهم لندن بالإخفاق في طرح 
بدائل قويـــة للبند الأكثر إثارة للجدل في 
الاتفـــاق وهو ما يســـمى بخطة ”شـــبكة 
للإبقاء على الحدود مفتوحة بين  الأمان“ 

المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا.
والثلاثـــاء التقـــى جونســـون أرلين 
الوحـــدوي  الحـــزب  زعيمـــة  فوســـتر 
الديمقراطي في إيرلندا الشـــمالية، الذي 

يدعم حكومته.

وتسري شائعات تفيد بأن جونسون 
ســـيخفف مطالبه التفاوضية حول إلغاء 
بند ”شـــبكة الأمان“ من اتفاق بريكســـت، 
رغم نفـــي الحكومة البريطانية ذلك، ومن 
المرجح أن يرفض الحزب الوحدوي مثل 

هذه الخطوة.
مبعـــوث  يعـــود  أن  المقـــرر  ومـــن 
الأوروبـــي الاتحـــاد  لـــدى  جونســـون 

 ديفيـــد فروســـت إلى بروكســـل في وقت 
لاحق من هذا الأسبوع لإجراء محادثات.

وفـــي هـــذه الأثناء فـــي لنـــدن التقى 
عدد مـــن النواب مـــن مختلـــف الأحزاب

اتفـــاق  تمريـــر  كيفيـــة  لمناقشـــة   
بريكســـت القديـــم في البرلمـــان في حال
 فشـــل جونسون في الحصول على اتفاق 

جديد.
وقال النائب المحافظ المتمرد روري 
ســـتيوارت ”هناك مخـــرج واحد فقط من 
هذه المشـــكلة وذلك من خـــلال الحصول 

على أغلبية للاتفاق في البرلمان“.
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ــــــوزراء البريطاني بوريس جونســــــون، المهزوم سياســــــيا،  ــــــات رئيس ال ب
محاصــــــرا قانونيا كذلك بعد أن اعتبر القضاء الاســــــكتلندي تعليق عمل 
البرلمان غير قانوني. وفيما يتمسك رئيس الوزراء المحافظ باستراتيجيته 
بشأن بريكســــــت التي أجهضها البرلمان، لا يبدو كذلك مستعدا لتجاهل 
الأحكام القضائية، وهي فرضية يمكن المضي فيها. ولم يكشــــــف رئيس 
ــــــوزراء المغمور حتى الآن خطته بشــــــأن تجاوز الأزمــــــة وحلوله البديلة  ال

لإتمام تعهده بانفصال البلاد في 31 أكتوبر.

من يروض من

هل يهدي بوريس جونسون للبريطانيين نصرا ملغوما 
القضاء الاسكتلندي: تعليق البرلمان البريطاني غير قانوني

لا أحد اقتنع بالأسباب 

التي تذرع بها جونسون 

لتعليق أعمال البرلمان

كير ستارمر

على البرلمان مواصلة 

عمل الرقابة المناط 

به أساسا

نيكولا ستورجين

 طهــران - قــــال الســــفير الإيراني لدى 
لندن الأربعاء إن شــــحنة النفط التي كانت 
تقلهــــا الناقلــــة أدريان داريــــا 1 بيعت في 
البحر لشركة خاصة، لكنه أكد أن عقوبات 
الاتحــــاد الأوروبي على ســــوريا لا تنطبق 
علــــى طهــــران، فيمــــا قالــــت بريطانيا إن 
إيران باعت الشــــحنة لسوريا في مخالفة 
لتعهداتها بشــــأن الناقلــــة التي احُتجزت 
في جبــــل طارق للاشــــتباه فــــي انتهاكها 

لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وذكر السفير حميد بعيدي نجاد على 
تويتــــر بعد اســــتدعائه في لنــــدن ”خلال 
الاجتماع مــــع وزير الخارجية البريطاني، 
جــــرى التأكيد علــــى أن تحرك الســــلطات 
البريطانية ضــــد الناقلة التي كانت تحمل 

نفطا إيرانيا كان انتهاكا للقانون الدولي“.
وأضاف السفير الإيراني ”لا يمكن أن 
تمتــــد عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى دولة 
ثالثــــة. على الرغــــم من تهديــــدات أميركا 
الكثيرة، باعت الناقلة حمولتها من النفط 
في عرض البحر لشركة خاصة ولم تنتهك 
أي التــــزام“. وأوضح ”الشــــركة الخاصة، 
التــــي تمتلــــك النفــــط تحــــدد وجهــــة بيع 
النفط“، فيما ذكرت إيران الأحد أن الناقلة 
ســــلمت الشحنة بعد أن رست في مكان ما 

في منطقة البحر المتوسط.
وأفرجت سلطات جبل طارق في وقت 
سابق عن ناقلة النفط الإيرانية بعد تلقيها 
ضمانــــات رســــمية مكتوبة مــــن الحكومة 
الإيرانيــــة بأنها لــــن تفــــرغ حمولتها في 

سوريا، فيما ينتظر أن تطلق السلطات في 
طهران ناقلة النفط البريطانية المحتجزة 
لديها فــــي وقت لاحق. وكانت الســــلطات 
احتجــــزت الســــفينة للاشــــتباه فــــي أنها 
تقوم بنقــــل نفط خام إيراني إلى ســــوريا 
بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة 

عليها.
وتســــبب اعتراض ناقلــــة النفط، التي 
يشــــتبه في أنهــــا تنقل نفطا إلى ســــوريا 
منتهكــــة بذلــــك حظــــرا فرضــــه الاتحــــاد 

الأوروبي، بأزمة بين لندن وطهران.
وتنفــــي طهــــران ذلك مؤكــــدة أن ناقلة 
النفــــط كانــــت في الميــــاه الدوليــــة. وهي 
تتهم بريطانيا بـ”القرصنة“ وتطالبها منذ 

البداية بالإفراج عن السفينة. 

وقامت إيران فــــي 19 يوليو باحتجاز 
ناقلة النفط البريطانية ”ســــتينا ايمبيرو“ 
بعدمــــا اتهمتهــــا ”بعــــدم احتــــرام قواعد 

الملاحة البحرية الدولية“.
ورأت ســــانام وكيل الباحثة في معهد 
شاثام هاوس في لندن أن إيران احتجزت 
ناقلة النفط البريطانية في إجراء انتقامي.
وقالــــت الباحثــــة ”إذا تــــم الإفراج عن 
الناقة الإيرانية فسيتم الإفراج عن ستينا 

ايمبيرو أيضا“.
وتابعــــت وكيــــل أن طهــــران تــــرى أن 
البريطانيين صادروا ســــفينتها بطلب من 
الولايات المتحدة برئاســــة دونالد ترامب 
الــــذي تعتبــــره إيــــران المخطــــط ”لحرب 
اقتصاديــــة طويلــــة الأمد لمنــــع إيران من 
اســــتعادة حصتها من القطاع النفطي في 

السوق“. 
والأســــبوع الماضي، فرضت الولايات 
المتحــــدة عقوبــــات جديدة، تضــــاف إلى 
قائمــــة طويلة مــــن العقوبات ضــــد إيران، 
لتســــتهدف هذه المــــرة ما وصفتــــه بأنه 
”شــــبكة واســــعة لنقــــل النفــــط“ يديرهــــا 
الحرس الثوري الإيرانــــي- فيلق القدس، 

وحزب الله.
 وقالت واشنطن إن الشبكة قامت بنقل 
شــــحنات النفط وانتهكت عقوبات سابقة 
فرضتهــــا الولايات المتحــــدة على إيران. 
كمــــا قامت بتوفير الدعــــم المادي للحرس 

الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وقالــــت وزارة الخزانــــة الأميركية إن 
الشــــبكة عملــــت كذلك لمصلحــــة الرئيس 

السوري بشار الأسد.
 وقال وزير الخزانة الأميركي ســــتيفن 
منوشين ”تحرك وزارة الخزانة ضد شبكة 
النفط مترامية الأطراف يجعل من الواضح 
تمامــــا أن الذين يشــــترون النفط الإيراني 
والإرهابية  المســــلحة  الــــذراع  يدعمــــون 

لإيران، أي الحرس الثوري الإيراني“.

 واشــنطن - حـــذر الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب الأربعـــاء من أن ما يصفه 
بأنه هجوم عســـكري أميركي لم يســـبق 
له مثيـــل على طالبـــان في أفغانســـتان 
سيســـتمر، بعـــد خمســـة أيـــام فقط من 
إلغاء محادثات الســـلام مع هذه الحركة 

المتمردة.
وقـــال ترامـــب فـــي حفل بمناســـبة 
الذكرى الثامنة عشـــرة لهجمات الحادي 
عشر من ســـبتمبر، إن القوات الأميركية 
”ضربت خـــلال الأيام الأربعـــة الماضية 
عدونا بصورة أقـــوى مما تعرض له من 

قبل وستستمر في ذلك“.
وأضـــاف ”إذا عـــادوا إلـــى بلادنـــا 
لســـبب أو لآخر، ســـنذهب إلى حيث هم 
وسنستخدم قوة عســـكرية لم يسبق أن 
على  المتحـــدة  الولايـــات  اســـتخدمتها 
مر التاريـــخ، ولا أتحدث هنـــا عن القوة 

النووية“.
ودفعت هجمـــات 11 ســـبتمبر 2001 
التـــي خلفـــت نحـــو ثلاثـــة آلاف قتيل، 
الولايات المتحدة إلى شن هجوم واسع 
في أفغانستان سعيا إلى الإطاحة بنظام 
طالبـــان الـــذي كان يحمي قـــادة تنظيم 

القاعدة الذين خططوا لهذه الهجمات.
وخلال تطرقه إلى اعتداء كابول الذي 
أسفر عن مقتل جندي أميركي ودفعه إلى 
إلغـــاء ”مفاوضات ســـلام“ كانت ســـتتم 
بطريقة ســـرية، اعتبر ترامب أن طالبان 
أرادت أن تظهر قوتها لكنها في الحقيقة 

أظهرت ”ضعفها“.
واتفـــاق الســـلام الـــذي كان موضع 
تفـــاوض بين واشـــنطن وطالبان يهدف 
إلى تقليص العديد من القوات الأميركية 

للإرهـــاب  للتصـــدي  ضمانـــات  مقابـــل 
وخفـــض العنف وبدء مفاوضات ســـلام 

مباشرة مع حكومة كابول.
ووفقـــا للاتفاق الذي جرى التفاوض 
عليه، سوف تســـحب الولايات المتحدة 
من أفغانستان، كدفعة أولى، خمسة آلاف 
جنـــدي أميركي في غضون 135 يوما بعد 
توقيع الاتفاق، وسوف تنهي أطول حرب 
خاضتها فـــي مقابل ضمان مـــن طالبان 
يقضي بأن الجماعات المســـلحة الدولية 
لن تخطط للقيـــام بهجمات على مصالح 

أميركا تنطلق من الأراضي الأفغانية.
ويشير دانيال آر. ديبتريس، الباحث 
بمركـــز ديفينـــس برايوريتيـــز الأميركي 
المتخصص في الدراســـات العســـكرية، 
إلى أن أغلب الأميركيين يرفضون الحرب 
في أفغانستان منذ وقت طويل وهم يرون 
أنها حـــرب عقيمة وباهظة التكاليف ولم 
تحقق نجاحا كبيرا رغم كل ما تم إنفاقه 

عليها.
لا  الأميركييـــن  مـــن  الكثيـــر  ولكـــن 
يمكنهـــم ببســـاطة تصور أي انســـحاب 
أميركي كامل من أفغانســـتان، ومعظمهم 
يؤمنـــون بالحكمة التقليديـــة التي تقول 
بأن أي سياسة ناجحة لمحاربة الإرهاب 
تعتبـــر مســـتحيلة دون وجـــود جنـــود 

على الأرض.
وفـــي حقيقة الأمـــر هنـــاك مخاوف 
ومستشـــاري  الأفغان  المســـؤولين  لدى 
الأمن القومـــي الأميركي إزاء إمكانية أن 
يؤدي أي انسحاب للقوات الأميركية إلى 
انزلاق أفغانستان نحو جولة جديدة من 
الحرب الأهلية التي يمكن أن تنذر بعودة 

حكم طالبان.

ترامب يتوعد طالبان إيران تنقض تعهداتها الدولية ببيع النفط لسوريا

 بهجوم لم يسبق له مثيل

عربدة البحار
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